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 مصـطلحات  ،٥الإخلاص) : ٥٤ - ٣٨(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  .إسلامية

  ١٩٩٩-٠٥-٢٤تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  

  

  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

  

ويفتـرق بعضـها عـن     ،مصطلحات يتصل بعضها ببعض الإسلامفي  :الأخوة أيها

  :مثلاً ؛ولا بد من فهم دقيق لمعرفة حدودها ،بعض

  

  
  

 :المـداراة  ؛وفرق بين الشيئين كبير ،تداهنه أو أخاكقد يختلط عند البعض أن تداري 

والمـداراة   ،المداهنـة مذمومـة   ،اجل الـدني أبذل الدين من  :والمداهنة ،جل الدينأبذل الدنيا من 

  .مستحسنة

قد تبذل مـن   ؛قد تمضي معه وقتاً ،أخيكقد تضحي بشيء من دنياك في سبيل  فأنت

تعينه علـى   أو ،إليهتتقرب  أنجل أمن  ،من حظوظك ،من إمكاناتك ،من جهدك ،من وقتك ،مالك

  .فهذه مداراة آخرتهجل أ فكل تضحية في دنياك من ،دينه أمر

   :وقد ورد

  ))بعثت لمداراة الناس((
  ]ورد في الأثر[

   .باالله مداراة الناس الإيمانالعقل بعد  ورأس

  :المداراة و المداهنة ـ  ١

  :مصطلحات إسلامية 
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تبذل بعضها في  أو ،تبذلها أنلكن دنياك ممكن  ،وفي التزام شديد ،في موقع قوي أنت

جـلِّ  أبل هو مـن   ،ل طيبهذا عم ،تقربه منك أو ،االله إلىتقربه  نأ وأ ،أخاكتستجلب  أنسبيل 

   .الآخرين لإكرامتستخدم الدنيا وسيلة  أن ،باالله الإيمانبعد  الأعمال

 ؟لمن هذا الـوادي  :-عليه الصلاة والسلام-ل النبي أفس ،كله غنم وادياً رأى شخص

شهد أنك رسـول  أ :قال ،-هو رئيس قبيلة- ،هو لك !لا واالله :قال ؟!بي أتهزأ :قال ،هو لك :قال

  .طي عطاء من لا يخشى الفقراالله تع

  

   
  

من  ،من جهده ،يبذل من وقته ؛االله إلىيهتدي الناس  أنالمؤمن دنياه هينة عليه نظير 

جـل  أتبذل دينك من  أنفالشيء المذموم المداهنة  أما ،فالمداراة مطلوبة .كثيراً ليس حريصاً ،ماله

  .دنياك

بطاعتك  أو ،ضحيت بعباداتك فأنت ،بعيد عن الدين نسانوالإ ،لك مصلحة مع شخص

  .إرضاء له ،الله عز وجل

شخص استهجن صـيامه   أماموجد  ،الأساسهو يصوم في  ،نفوس ضعيفة أي هناك

يرجو و ،الذي يرجو دنياه ،القوي الإنسانلهذا  إكراماًضحى باتصاله باالله  ،ضحى بطاعته ؛فطرأف

  .ما عنده

   :وقد قال االله عز وجل ،ل دنياك فهذه المداهنةجأفحينما تبذل دينك من 

  
  ]٩:الآيةسورة القلم [ 

 ،غال عليـه فأما دينه  ،الدنيا لا تعدل عنده جناح بعوضة ،ي ولا يداهنرفالمؤمن يدا

   .ثميناً يخسر شيئاً أنفي دينه ولو كلفه  أحداًلا يطيع  أي

  

   
  :انعدام المساومة في الدين 

  : داهنالمؤمن يداري ولا ي
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شـخص   الإسـلام في  خلما يدعند و- ،جبلة ملك ،ة مسلماًسيدنا عمر لما جاءه جبل

  .-تقريباً هذا يعد مكسباًف كبير

 ،دينـي  تألق أو ،علمي تألق ؛له مرتبة عالية جداً إنسان يأتي ،جامعفي  إنسان أحياناً

  .اقتصادي تألقأو 

الطواف حول الكعبة داس بدوي مـن   أثناء ،شديداً ب به ترحيباًرحّ فسيدنا عمر طبعاً

 ،عمـر  إلىفشكاه  ،نف هذا البدويأفالتف جبلة وهشم  ،فانخلع ثوبه من كتفه ،إزارهارة طرف فز

 ـأو يهش ،ما زال ظفرك عالقاً بدمائـه  ،لابد من إرضائهأرضِ الفتى  :فسيدنا عمر قال له من ــ

  .ه كفكـا فعلتــم نالـوت ،كـفـأن الآن 

  : في النهاية يقول له ،والقصة معروفة

 ،يـأنا مرتد إذا أكرهتن، أقوى وأعزّ عندكي ـــأنن ،ى في خلديكان وهماً ما جر

عنق المرتد بالسيف تحز عالم نبنيه ، كل صدع فيه بشبا السيف يداوى، وأعز الناس بالعبـد  : قال

  .بالصعلوك تساوى 

  .بمبدأولم يضح بملك ضحى : قالوافسيدنا عمر  

فسـيدنا   .الشمال إلى لى هارباًوو ،ارتد طبعاً ،العدل بمبدأضحى للو أنه تساهل معه 

وهو أهون من أن يضحي بمبدأ، ضحى بملك، بمبدأ عمر لم يضح.  

ولو كانوا وقافين عند حدود  ،ن كل المسلمين صادقينالو كو ،فبالدين لا يوجد مساومة

  .هذا هو الفرق بين المداراة وبين المداهنة ،لكن لا تبذل دينك ،ابذل دنياك ،االله عز وجل

  

  
  

؛ -فـرق خطيـر  ، ليس فرق دقيق- ،بين الحب باالله والحب مع االلهعندنا فرق دقيق 

  .والحب مع االله عين الشرك، الحب في االله عين التوحيد

فحب رسول االله فرع من  ،من لوازم حب االله أن تحب رسوله ،أنك تحب االله الأصل

علـيهم   أثنـى  لأنه ،أصحابهرسول االله أن تحب من لوازم حب  ،وهو حب االله عز وجل ،الأصل

  :االله عز وجل قالف ،جميعاً

  :  االله والحب مع االلهفي ـ الحب  ٢
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  ]١٨:الآيةسورة الفتح [ 

 ثناء عطراً أصحابهبعد ذلك هل يعقل النبي يثني على  ؟حتى لا ترضى عنهم أنتمن 

لم يكن يعرفهم علـى   !مستحيل ؟هو قد ضُلل !مستحيل ؟هو يكذب علينا ؟بهذا الثناء ألا تعب وأنت

  !.مستحيل ؟قتهمحقي

من لوازم محبة االله عـز وجـل محبـة     ،أصحابهفمن لوازم محبة رسول االله محبة 

ن أو ،تحب رسول االله أنمن فروع هذه المحبة  ،تحب االله أن فالأصل ،الصادقين المؤمنين جميعاً

  .هذا كله من فروع محبة االله ،االله المؤمنين الصادقين أولياءن تحب أو ،الكرام أصحابهتحب 
 

  
  

 ،تحب العمـل الصـالح   ،ب خدمة المساجدتح ،تحب المؤمنين ،تحب المساجد :الآن

كل هذا الود فرع من محبة االله عز  ،كلها تصب في خانة واحدة ،يتفرع عن محبة االله مليون محبة

ليس علـى مـا    ،يرام ليس على ما ،اًإنسانتحب مع االله  أن أمافالحب في االله عين التوحيد  ،وجل

ن مصـلحتك  لأ ،أنه غير مسـتقيم تحبـه   من فعلى الرغم ،لكن لك معه مصلحة ،يكون أنينبغي 

  .ولم تحبه الله للدنيا أحببته أنت أي ،هذا الحب عين الشرك ،محققة عنده

علـى   خيراً لي اللهم لا تجعل" :-هكذا ورد-ورد عن النبي حديث  :يقول سيدنا عمر

   ."منافق أويد كافر 

تصبح بشكل لا شعوري تلـتمس لـه    أنت ،منافق أوجاءك خير من طرف كافر  إذا

جـاءك خيـر    لأنه ،له انحرافات خطيرة أو ،هو لا يصلي مثلاً ،جيد ،لبق ،مؤدب !واالله ؛الأعذار

 فـإذا  ،الطيبـة  أعمالهوتكبر  ،تتعامى عن انحرافاته ومعاصيه ،أخطائهتتعامى عن  أنمنه تحاول 

  .شديداً عملت له اضطراباً ،هو بعيد عن الدين ،هتمدحإنسان سمعك 

  :من هنا ورد

  )) مدح الفاسق إذاإن االله ليغضب  ((
  ]أنس عن الشعب في البيهقي[

  .ولا سيما الصغار ،في القيم اًتعمل اضطراب ،منحرفاً ،مدحت فاسقاً إذا

  :و الحب مع االله عين الشرك  الحب في االله عين التوحيد
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 قـه أخلا ،فهـيم  ،فلان لبق ؛لست منتبهاً وأنت ،إطلاقاًغير ملتزم  شخصلو فرضنا 

  .فالطفل يصدق هذا الصح ،وهو متفلت من كل قواعد الدين ،عالية

بمـدح الفاسـق    ،إن مدحت الفاسق غضب االله عز وجل لأنك ؛تمدح فاسقاً أن فإياك

   .اضطراب بالقيم هناكيصبح 
 

  
 

االله  أودعبحكـم مـا    ،ينفق ماله في سبيل االله إنسانبلغك عن  أنت ،فرق دقيق بينهما

 ،الآخـرة تتمنى خير  أن :الغبطة ،هذا شيء طيب ،تكون مثله أنتتمنى  ،فيك من فطرة تغار منه

عليـه الصـلاة   -ن النبـي  لأ، فهذه مقبولة ،تكون مكانه أنتتمنى  ،تفوق عليك ،سبقك إنسانفلو 

   :يقول -والسلام

 النَّهـارِ،  وَآنَاءَ اللَّيل آناءفهو ينفقه  ،علماً اللَّهُ آتَاهُ رجلٌ: اثْنَتيْنِ على إلا حَسَدَ لا((

  ))النَّهارِ وآناءَ اللَّيلِ آنَاءَ يُنْفقهُ فَهوَ ،مالاً اللَّهُ أعْطاهُ ورجلٌ
  ]عمر بن اللَّه عبدعن  ومسلم البخاري أخرجه[

 ،تغبطـه  أنينبغي  ،في دعوته ،في عمله ،آخرتهفي  متفوقاً إنساناً رأى الإنسان فإذا

صـفة   ،الإنسـان االله في  أودعهاهذه الصفة التي  الأساسوفي  ،تكون مكانه أنتمنى ت أنوينبغي 

فـي الفطـرة    االله أودعـه لكن كل شيء  ،الفطرة بأصلهي صفة  ،حب التفوق ،التنافس ،الغيرة

  :منها أغلى الإنسان ،تمنيت الدنيا فإذا ؛ثم يوظف في الشر ،يوظف في الخير ،حيادي

  
  ]٧٩:الآيةسورة القصص [ 

 ،والغبطـة مطلوبـة   ،من شؤون الدنيا لأنه ،الحسد مذموم ؛هذا حسد ،هذا تمني الدنيا

  .الآخرةمن شؤون  لأنها

لكـن   ،الصحيحة الإنسانيةعن الجبلة  يكون بعيداًلا يغار  إذا ،لا يغار إنسان لا يوجد

   .تتفوقلمعنى  ن سباق الدنيا ليس لهلأ ،الدنيا أهلتغار من  أنلا  الآخرة أهلتغار من  أنالبطولة 

 :ـ الغبطة و الحسد  ٣
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 ،حمراء يقفان عندها إشارة تأتيبعد ذلك  ،نان يتناحران بالسرعة في السيارةاث أحياناً

 ،وقـف  الإشارةعند  ،يغيظه أنويريد  ،اًيعمل حادثسو ،رغم التنافس الشديد ؛سوت بينهما الإشارة

  .والثاني وقف

ينهـي   ،ينهي غناه ،قهينهي تفوالموت ينهيها؛  ،ما يتنافس في الدنياعند الإنسانكذلك 

، والجوائز مسـتمرة  ،تفوق هوالسباق في ،هذا السباق جيدف ،الآخرةما يتنافس في عندأما  ،كل شيء

  :االلهقال لذلك 

  
  ]٢٦:الآيةسورة المطففين [ 

  
  ]٦١:الآيةسورة الصافات [ 

  

  
 

  .احترس من الناس بسوء الظن ،سوء الظن عصمة

  .حدأيطوي بشره عن  أنمن دون  ،ويحترس منهم ،ذر الناسكان يح

سـوء   هناكو ،احترس من الناس بسوء الظن ،سوء الظن عصمة ،الحزم سوء الظن 

   ؟إثماًمتى يكون و ؟؛ فمتى يكون سوء الظن عصمةإثماًظن يُعد 

مـن   إثمسوء الظن فدليل  لم يكن هناك إذاو ،فسوء الظن عصمة دليلكان هناك  إذا

   .الآثام

   :االله عز وجل قال ،دليل يشك في زوجته أيبلا  إنسان هناك :الآن

  
  ]١٢:الآيةسورة الحجرات [ 

  :ـ سوء الظن  ٤
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مـن دون   ؛الإنسانتكون على حذر من هذا  أنوفيق لتفمن ا ،دليل إن كان هناكأما 

  .وعصمة مع الدليل يعد احتياطاً ،إثماًدليل يُعد 

حـلال   ،أجرة أعطيك :قال لك ،يتشراء بفي  إنساناًعاونت أي  ،الفقه أمورحتى في 

هـل   أنـت  ،ني المبلـغ يتعط البيتمعك حق  حعندما يصب أنت ،أخي :قلت له إذا ؟كيف ،وحرام

 ،رباهذا  أجرةتحت اسم  ،شهرياً إياهمبلغ يعطيك  فأي ،ما دام قد ضمن لك المبلغ ؟ضمنت مبلغك

لـك   أنت ،لك عنده ليس مبلغاً أنت ،عاونته في شراء ربع البيت أنت ،لم يضمن لك المبلغ إذا أما

قـد   ،مالبيت يقيّ ،يقدم لك هذا المبلغ أن أرادما عندأما  ،حلالفهذا  أجرة أعطاك ،عنده ربع البيت

من هذا الشخص هذه  شهرياً تأخذهفالذي  ،ما دام الثمن غير مضمون ،يقل الثمنقد  أو ،يزيد الثمن

  .ربا تأخذه هذا المبلغ الذيف اًالثمن مضمون كان إذا أما ،أجرة

كان مـن ربحـك هـذا     إذا ،من المال اًتعطيه مبلغ ،لربحك يكون سبباً إنسان :أحياناً

 ،هذا حـرام ف ،ضفته على الشاريأو ،للوسيط أعطيته أنت ،ضفته على الشاريأكان  إذا أما ،حلال

دفعـت مـن ربـح     إذا أما ،يعلم فهي حرام أندون  ،على الشاري أضيفت إذافالعمولة  .لا يجوز

  .مشكلة لا يوجد ،فهي حلال ،لبائعا
 

  
 

الفكـرة   ،يخجـل  ،يحمر وجهه ،ينصحه أنيريد  ،مجموعبشخص هناك يكون  إنسان

 فإذا ،مشكلةأ تنش ،يدافع عن مكانته ،لم يعد يدافع عن فكرته الإنسان ،التصرف خاطىء أو ،خاطئة

أيضـاً   العتاب ،أما الفضيحة أن تنصحه في الملأ ،رادانف لىع أخيكبينك وبين ف ،تنصح أن أردت

  .فيما بينك وبينه

  .رأساًيقطعه  ،مع شخص ةمشكل أتنش ،كثر أشخاص هناك

  ."أعاتبه أنل بق أخاًلا أصرم " :يقول سيدنا علي

 ،لم تتحمـل الشـيء   وأنت ،ئاًشي أخيكبلغك عن  إذا ،تقطع عاتب على انفراد أن لقب

هـذا  ف ،قطعتـه فبلغك عنه شيء  رأساً أما ،تستوضح منه نأ وأ ،تعاتبه أن أو ،هلأتس أن فبإمكانك

   ؟لم قلت كذا ؟لم فعلت كذا ،بلغني عنك كذا ؛سلوك شيطاني

 :النصيحة و الفضيحة ـ  ٥
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تبقى نفسك  أنت ،أنقل عنه خط ،لم يقل عنك شيئاً :احتمال أول ؛عدة احتمالات فهناك

  .تجاهه سليمةا

   .ود هناك أصبح ،فهو يعتذر منك ،خطأأوأنه قاله  :الاحتمال الثاني
 

 

شـد  أحتى الغيبـة محرمـة    ،هذه المصطلحات الدقيقة جداً إلىيحتاج  أحياناً الإنسان

 أنلا نريـد   !أخي ،باطلة اًأخباريروج  ،مبتدع إنسان ،غيبة ليس فيهاحالات  هناكلكن  ،التحريم

 أنيجب  ،أبداًالاستيداع لا يوجد غيبة  أمورفي  ،تنقذ العقيدة أنت ،ليست غيبة ،هذه عقيدة ،نغتابه

  .خطر فئة معينة إلىتنبه الناس 

هـذا   ،كل الناس خير وبركة أخي ،شديداً فئات كثيرة في المجتمع ضالة ضلالاً هناك

تعطيل ركـن مـن    أو ،تعطيل فريضة أو؛ شرك مثلاً هناككان في العقيدة  إذا ،كلام فيه سذاجة

 ـ إذا ،كل الناس خير وبركة !واالله :هنا تقول ،مجاملةلا يوجد  ،الدين أركان ابـق   :لكأشخص س

  .عندهم

 إذا ،جاملـة مهنا لا يوجد ف ،ينكرون ما عُلم من الدين بالضرورة أناس هناك كان إذا

 ،لغيت الـدين كلـه  أ أنت ،واحد هناك لم يعد ،نحن واحد :وقلت ،عقائد زائغة منحرفة هناككان 

  .نحن واحد :ما قلتعند

، بـيض أوخـط   ،سـود أخط  ههذا الجدار في ،متعاكسة أشياء ،متناقضة أشياء هناك

ليسا فأما الضوء والظلام  ،متعاكسة أشياء هناكو ،فهذان اللونان متعاكسان ،الأسودعكس  الأبيض

 ـظـلام   ى هذا إذا كان هناكمعن ،اً لا يوجد ظلامكان الجامع منار إذا ،نيمتناقض ،نيمتعاكس لا ف

 والأسـود  الأبـيض  أمـا  ،الآخرحدهما ينقض أوجود  أي ؛والنور يتناقضان فالضوء ،يوجد نور

  .يجتمعان ،متعاكسانف

هذا كلام ليس له معنـى   ،نحن واحد :الذي يقول لك ،يكون في العقائد تناقض فأحياناً

 ،هذا موقف سياسـي  ،بسذاجة ،نحن واحد :قلت فإذا ،خلل بالعقيدة خطير جداً هناكيكون  ،إطلاقاً

   .أبداً اًديني اًليس موقف

  :حاجة الإنسان إلى المصطلحات السابقة 
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نتعاون  أنمصلحتنا  ،نتجاهل سلوكه ،ونتجاهل عقيدته ،إنسان أينلتقي مع أن مكن ي

يصـبح  فأما تجمع النار مع البارود  اً؛سياسي اًموقف ،دينياً لكن هذا ليس موقفاً ،لا يوجد مانع ،معه

   .لا يجتمعان !تجمع الظلام مع النور مستحيل ،انفجار هناك

العالمين والحمد الله رب   


